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 الملخص

و هو التمني  ما أنكإن التعبير عن العواطف يعُد عنصرا جوهريا في مناحي التعبير الغنائي، و سبيل الشاعر إلى تمثل التجربة الذاتية،  
البحث على  أقدم هذاف. ةمن معاناد يقع في صميم التعبير الغنائي و يمثل أعمق ما في النفس من أحلام و ما تكاب ،أسلوب إنشائي

)يا عنب الخليل( للمناصرة، و أخضع نتائج المشاهدات للتحليل و بيان الأبعاد الجمالية و دورها في تمثل  صيغ التمنی في ديوانمقاربة 
لى التمني التعليلي في دراسة الشواهد، و قد لوحظ أن أداة )لو( الدالة ع و كذلك المنهج التحليليو التجربة الذاتية. اعتُمد المنهج الوصفی 

و قل مجيء )ليت( مع كونها الأداة الموضوعة أصلا لهذا الغرض. و قد تضمنت أساليب التمني بـ)لو( إضافة  ،ا على غيرهاطغى حضوره
هي و . كشفت الدراسة عن حضور مميز لصيغتي الأمر و النأبرز معالمهاو  خاصة بشعرية الحداثة هیسمة الإيجاز و  ،الأبعاد الغنائيةإلى 

لة على الاستغاثة و التمني معا. و توصل إلى أن ولع الشاعر بهذا الأسلوب يعود إلى عجز الإناان الماتلب و )من( للدلا»ـ الاستفهام ب
و لو ليه إالمضطهد عن مواجهة الواقع و ردع الظلم. و كذلك إحباطه من العودة إلى وطن وصل به الشوق إليه حدا صار يتمني العودة 

 هامدة تحت شجرة كرم.مظهرا مهملا من مظاهر الطبيعة أو جثة 
 .(ليعنب الخل ايالتمني؛ المناصرة؛ الذاتية؛ ديوان ) المفتاحية: المفردات
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 دمةالمق

قد أكثر شعراء الحداثة بمختلف اتجاهاتهم الشعرية إلى توظيف أساليب الإنشاء الطلبي من أمر، و نهي، و 
احي ف و المشاعر، ليعد عنصرا جوهريا في مننداء، و استفهام، و تمن، و رجاء. ذلك لأن التعبير عن العواط

التعبير الغنائي، و سبيل الشاعر إلى تمثل التجربة الذاتية و النفاذ إلى أعماق النفس متلماا ما يعتلجها من 
تى ومازال مرتهنا بالتعبير الغنائي و الانكفاء على الذاتية ح الشعر العربيكان فهواجس و رغائب و أحلام. 

 استندت إلى آليات تعبير حداثية. فإذا كان موضوع أجناس الأدب يتمثّل أساساً في الأفعال، في القصائد التي
 (1891:٤٤جينيت، ) فيتميز الشعر الغنائي بموضوعه الخاص و يخـتص بالأحاسـيس التي تعُد مادتـه و موضوعه.

يظهر مكنون  ذ من خلالهاإعن العواطف،  ة الذاتية و التعبيرلتمثل التجرب ةن أساليب الإنشاء أجدى وسيلإ
ة عن النشاط الانفعالي و النفاي النفس و ترتفع معها التمني أما  (819 :1881 ،)حمدان .النغمة الصوتية المعبِّر

قع ي أسلوب إنشائي أتاحته اللغة ليعبِّّ المتكلم من خلاله عن بعض مقاصده العاطفية و الجمالية لأنهفهو 
ذا ارتباط ه، فةمن معانا د النفسأعمق ما في النفس من أحلام و ما تكابفي صميم التعبير الغنائي و يمثل 

 اتذانب الوجداني للتعبيرية عالية على تمثُّل الج ةمن طاقيمتلك بالعالم الداخلي لقائله، و ما المنحى التعبيري 
  بالغة و يعتمده في معظم قصائده. جعل الشاعر يوليه أهمية

 قد رأى أن التمنيالترويح بوصفه أهم أغراض أسلوب التمني و هـ( إلى 1189)ت ابن يعقوب المغربي شارأ   
ر، لمجرد موافقة الخاط -و هذا هو المهم  –" للاستعطاف، أو للاعتذار، و ما شابه ذلك، وقد يكونيأتي 

ف قوالترويح على النفس، أي أنَّ التعبير عن هذه المتمنيات عندما لا يكون القصد منه إحداث التأثير في مو 
معين، يكون الغرض منه هو نفس التعبير، و الترجمة عن هذه الخواطر الحبياة، و الغناء بهذه الأحلام البعيدة، 

لهذا الابب أطلق المغربي و  (802لا تا:  )المغربي، . فإن ذلك مما يروح عن النفس، ويطرح عنها أثقالًا و أوزاراً"
أشد الأساليب اتصالا بعاطفة قائله التمني  معتبِّا (80٤: صدر نفاه)الم المعنى القلبي الحميم"على التمني عنوان "

قد أولى عزالدين المناصرة هذا و  (181 : 1891 ،)أبو موسىمكامن النفس وخفايا الوجدان. و أقدرها على تصوير
ته  غربالقصائد التي أنشدها فيفي لاسيما  ،أرق المشاعرالباب أهمية و عبِّّ من خلاله عن أصدق العواطف و

 . التي عبِّّ من خلالها عن لهفة إلى الوطنو
فجاء هذا البحث ليقارب ديوان )يا عنب الخليل( مالطا الضوء على صيغ التمني فيه، بما لها من دور    

 مهم في تمثّل التجربة الذاتية و بيان العواطف و الأحاسيس. فإن جهد الباحث في هذا العمل سينصب على
بيان لتمني ولغوية تعليلها، ثم إظهار البنى اللتفصيلها، وتحليل البيانات، و يوان ودالرصد مواضع التمني في 
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أهم رز و، لتقديم حقائق ماتدل بها من الاياق تفيد في استجلاء أبدورها في تمثل التجربة الذاتية للمبدع
 .الامات الشعرية لشعرنا المعاصر

 :همان سؤالاللخوض في هذا الموضوع و قد اجترح 
 ما أبرز الصيغ التي جاّدت معنى التمني في ديوان المناصرة؟ -
 ليل"؟"ياعنب الخ الجمالية من تراكم هذا الأسلوب لدى الشاعر لا سيما في ديوانهما الغاية الفنية و -

 خلفية البحث
ن أهمها م ،ربیفی البيان العفي تتبعنا للدراسات الاابقة وجدنا عددا من البحوث ناقشت جماليات التمني 

صدرت  (جمالية الخبِّ والإنشاء )دراسة جمالية بلاغية نقدية) يمكن الإشارة إلى دراسة حاين جمعة عنوانها
لا سيما تناول بها الشاعر جماليات بعض أساليب الإنشاء وعن اتحاد كتاب العرب في دمشق. و 5002عام 

الكريم(  )مشاهد التمني في القرآن  عنوانهمن ذلك أيضا يمكن الوقوف عند مقال لمحمد علي باكيرالتمني. و
 كذلكالمجلد الاابع العدد الأول من مجلة الهيات جامعة كلس. والعد الأول من في  8080عام  نشرت

ق عثمان استخداماته( للباحثة عبلة الصدي)أسلوب التمني عند العذريين دراسة في سياقاته و مقال عنوانه
قامت الباحثة بتقديم دراسة ادي عشر من مجلة جامعة أم درمان، وفي العدد الح 8088صدر عام محمد 

ناولت أدب المناصرة، تمن البحوث التي جميل بثينة. ولبعض نماذج التمني في ديوان كل من قيس بن الملوح و
و  لبنضم مقالات جمعها زياد أبوو قد  (الحداثة الشعرية عند عزالدين المناصرة)يمكن الإشارة إلى: كتاب 

رز ملامح أبلصايل للنشر والتوزيع. تحدثت عما يميز هذا الشاعر عن سواه، ودار اعن  1800صدرت عام 
الات جمعها أيضا يحتوي على مق (قراءات في شعر عزالدين المناصرة -شعرية الجذور)كذلك كتابشعريته. و

المعالم العامة في شعرية زة وعن دار مجدلاوي. تناولت المضامين البار  5002و صدرت عام  محمد عبيداالله
من ذلك أيضا يمكن الإشارة إلى مقالة " الرموز التراثية في شعر عز الدين المناصرة" للباحث إبراهيم المناصرة. و

. ناقش 5002ام ع العشرين لمجلة جامعة دمشق في عددها الثالثشرت في المجلد الاادس ومنصور الياسين نُ 
الأطاريح، التي و الرسائل الجامعيةالمقالات وغير ذلك من الكتب وة المناصرة. وفيها توظيف الموروث في تجرب

ثل التجربة الذاتية أو دوره في تملم نطالع بحثا تفرد بدراسة أسلوب التمني وقاربت المنتج الشعري لشاعرنا. و
نجد ننا لم تبيّن خصائصها لأوقد اخترنا رصد هذه الظاهرة المائزة لشعرية المناصرة سائر أساليب الإنشاء. و

 عمل. سبقنا إلى هذا الأحدا من الباحثين قد 
 الديوان، و كذلك في التمنيمعنى  الأنااق اللغوية التي أفادتتحديد لقد اعتمد البحث المنهج الوصفي     

خضعت أرصد الملامح الخاصة بهذه الأنااق في عملية إحصائية. و تم اعتماد المنهج التحليلي أيضا؛ إذ 
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توظيف أساليب  لىإيان الدواعي التي دفعت الشاعر البيانات التي تم التوصل إليها للتحليل و المعالجة بهدف ب
 و كذلك الإمكانيات التي وفرتها صيغ التمني لتجايد الجانب ، الجمالية من ذلكالغاية الفنية وو التمني

وان )يا عنب ديي عزمنا رصد هذه الظاهرة ضمنه فهو أما المجتمع الإحصائي الذالوجداني و المنحى الغنائي. 
كان الشاعر حينها ياكن القاهرة، أما الناخة التي و 8621قد صدر عام قصيدة و 22الخليل( الذي ضم 

عن المؤساة العربية  5008اعتمدناها فهو المجلد الأول من أعماله الشعرية الكاملة التي صدرت عام 
 للدراسات والنشر فی بيروت.

 الذاتية( -وقفة عند المصطلح )التمني

 (1/1221 :8001 )الفيروزآبادى،. الحديث اخترعهتمنّى، الكتابَ؛ أي قرأه، وتمنّى الشيء، لغة؛ تعني، أراد و
أو كما قال ابن منظور،  (828/ 8: 1211)التفتازاني،  اصطلاحا يعني؛ "طلب حصول شيء على سبيل المحبة".و

 (88٤/ 11)ابن منظور، لا تا:  لا يكون".حديث النفس بما يكون، ور المرغوب فيه، وهو: "تشهري حصول الأم
 بعبارة أخرى طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، أو لكونه لا يطمح في نيله لبعد مناله.و
مشاعره، هو أسلوب إنشائي رصين أتاحته اللغة للمتكلرم كي يعبِّر به عن بعض مقاصده الكلامية، وو     
ونه ماتحيلا ما "لا يرُجى حصوله: إما لكالمادية، حتى الآمال العصية على قانون الطبيعة وحاجاته النفاية وو

و هو قام من أقاام  (819: 8000العاكوب، )غير مطموع في نيله" لكنه بعيد الحصول، وإما لكونه ممكنا، و، و
 .حيلا"لو كان حصوله مشكوكا فيه أو ماتبيل المحبة ويفيد طلب حصول شيء على س)الإنشاء الطلبي( و

لا فيبدو للمنطق و قانون اللغة الاتصالي أنه لمن العبث طلب ما لا يمكن حصوله و (119: 1899 الأوسي،)
يطُمع به، إذ ليات ثمة غاية نفعية تواصلية من إيراد الطلب غير المحقق. فتأتي أهمية هذا المنحى من كونه 

تحرر من المعطى المادي، للتعبير عن المعطى الانفعالي، أو بعبارة أخرى الانتقال  من الماتوى يقوم على ال
 التداولي للغة إلى الماتوى الكشفي لها.  

 الذاتية

الذاتية نزعة ترمي إلى و (81: 800٤،الزيات و آخرون) ذات الصدر سريرة الإناانالشخص، والذات هي النفس و
ر الذاتية في الأدب تعني" طريقة في الكتابة تضع في المحل الأول التعبير عن المشاعو رد كل شيء إلى الذات.

التجربة الذات في الشعرية الغنائية مطالبة بأنْ تفُصح عن" الأنا" وو (81: 1891)الصكر،  التجارب الشخصية"و
ا تشكرل القطب شواغلهاها وهواجالداخلية بكلّ ما يفضّ عنها من روح جيّاشة في التعبير. فهي بهمومها و
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أقرب الأساليب إلى أعماق  عديمن هنا إن أسلوب التمني و( ٤2: 1881)كليب، الأهم في أي عمل غنائي.
لتي يهجس الرغبة ا التعبير عن أصدق المشاعر ذلك لأن التمني حاب ابن يعيش هو لىأقدرها عالنفس و

في القلب  )التمني(، شيء يهجسلب( يتعلق باللاان، وبين الطلب: أن )الطالفرق بينه وبها القلب " و
 ( .8/11: 8001)ابن يعيش، يقدّره المتمني"

 صيغ التمني في "يا عنب الخليل" 

 التمنی بـ)ليت(
بما يفارق  ،ليت() من أبرز النتوءات الأسلوبية في ديوان )يا عنب الخليل( هو غياب التمني بأداته الأصلية

 :8088، الصديق عثمان)، إذ تغلب نابة حضور )ليت( فيه غيرها من أساليب التمني دبيالموروث الأبهذا المنحى 

 .لم نجد الشاعر قد استعملها إلا في شاهد واحدالذي أجري على الديوان في الماح الإحصائي ف (.٤21
 لا: قائ من قصيدة  )الرحيل إلى حيث ألقت( ذلك جاء في قوله" يا ليتني ما كنت قد شاهدتها"و

لصفصاف/ عيونها غدائرُ ا /صورتها منشورةٌ على الغلاف /شاهدتها تنام في مجلة أنيقة تبُاع  
سحرية الخِلقة / جناحُها يميل للزُرقة/ شاهدتهُا/ يا ليتني ما كنت قد شاهدتها/ فآهتي تقول إنني 

 (1/98 :5008،)المناصرةعشقتها

ماعية أقل منه الممكن، لكن لا بد ألا يكون للمتمني طو)ليت( غالبًا ما يكون في الماتحيل،  التمني بـ إن    
كن قد لم ت الطماعية في حصوله لأن الذات قد تمنت لودم إمكان حصول الطلب وهنا انعفي وقوعه. و

شهدت صورة الحمامة على غلاف المجلة لأن رؤيتها كانت سببا في أن تعشق" فآهتي تقول إنني عشقتها". 
هذا ما ياتحيل يء غير واقع في حيز الإمكان لأن حدوثه ياتلزم العودة بالزمن وبذلك قد تمنت حصول شو

 ياَ ليَْتَنِي مِتُّ ﴿فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذعِْ النَّخْلَةِ قاَلَتْ  مثل ذلك قوله تعالىحدوثه وفق قانون الطبيعة. و
ذَا وكَُنتُ نَاْيًا مَّناِيًّا﴾ التمني في كلا الشاهدين لم يخرجا عن قانون اللغة المعيارية في فإن  (82)مريم،  قَـبْلَ هَٰ

الدلالة العامة  )ليت( هنا يكمن فيـغير أن الفارق بين توظيف التمني ب توظيف )ليت( لتمني الماتحيل،
قضية أن تمني الايدة العذراء الموت مرتبط بللاياق إذ كان التمني في الآية الكريمة يشير إلى أمر جلل و

فا من أمر تظن أن طلبها للموت جاء تخلصا شريأمتها. وماتقبل أسرتها وعقيدتها وية تتعلق بشرفها وجوهر 
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ما بين قوة  ةقد تجاّدت في هذا النص من خلال المفارقفأنه سيجلب لها عارا كبيرا. أما الطرافة الشعرية 
تمنىالتمني و

ُ
فأن تعشق صورة . أهمية االنظرة العادية، ذ في ذلك أن الشاعر تمنى حدوث أمر لا يبدو ،تفاهة الم

فما سبق لأحد  ا.هتصل بك معاناة العشق مرتبة تجعلك تتمنى لو لم تكن قد رأيتمطبوعة على غلاف مجلة و
هذه ما سبق قد تمنى لو لم ير الصورة التي كانت سببا في هذا العشق. وأن يعشق برؤية صورة على غلاف و

ي الدلالي، فتح الخطاب على التشظل الرؤيا،  وتمثُّ والظاهر لأسلوب التمني وزة قد مكّنته من مجا الصياغة
الغوص إلى تحفّزه على استكناه النص ودهشة جمالية تاتوقف القارئ ولينتج كل ذلك عن تأثر ذهني و

  .الذات أعماق

تخيلة ذات حكاية م وصفية تلخرصتواشج أسلوب التمني في هذا المقطع الشعري مع مشاهد سردية و     
لدات، حمامة تذاع البتتنقل ما بين المدن وتحط تارة أخرى تنقر القطوف ومنحى رمزي. فالحمامة تحوم تارة و

ذه المواصفات بهوسادتها. وصلاتها، وفي عباداتها، و ؛تلاحق الذات أينما حلتثم تظهر على غلاف مجلة، و
التمني بما  كانواقعية لترمز إلى وطن شغل الشاعر طوال حياته. والملامح الأسطورية، تجاوزت دلالتها الو

يحمل من حمولة عاطفية عالية، يمثل استجابة نفاية لما ينتابه من شعور بالحب الممزوج بالقلق النفاي الشديد 
تأثيرية، الية وكان بمثابة بؤرة نصية جموالعاطفة الجياشة. فكان التمني قد ضاعف من الطاقة العاطفية للنص و

 الرغبات.الاير به في وادي المتمنيات وآخذة القارئ إلى عوالم داخلية و

 التمنی بـ)لو( 

( كانت نابة حضورها قياسا ب)ليتإذ   كبيرة؛  يوان حظوةدبين أساليب التمني فی ال حظيت )لو(قد 
ب ر بهذا الأسلو ولع الشاع إن هذه النابة العالية لاستعمال )لو( التمني، وو %1.1مقابل  82.22%

قدرتها على دورها في تجايد ذاتية الشاعر وللكشف عن  تحليلها من جوانب متعددةيلزمنا التعريج عليها و
اضوا طويلا في النحاة قد خ ويينغير أن اللغو  ،أصل وضعه حرف شرطفي  هذا الحرف عتبِّي. تمثل عواطفه

 الأشكال التالية: فييمكن حصرها بيان أوجه أخرى له 
ليظ لك قوله تعالی: ﴿ولو كنتَ فظا غَ ذمن و. أي امتناع الجواب لامتناع الشرط ؛ف امتناع لامتناعحر  .2

 (118: )آل عمران نفضوا من حولك﴾لاب لقَ ال
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العاملي، ) حرف لا عمل له ولا جواب، يفيد التقليل، نحو: تصدّقوا ولو بشِقر تمرة!؛ أي وصليةد تكون قو .1

1977 :10/21٤) 
زل عندنا فتصيب تنلو  : . ذكرها بن مالك. و مثالها)لو( التمنيبـ بيهة من حيث المعنى ش ،للعَر ض)لو(  .1

 (111: 8001)المعري،  !خبِّا
 تأتي على شكلين:حرفا لا عمل له بمعنى )ليت( و تعرب )لو( التمني: .0

 (8/8٤1 لا تا:، )المغربي ذه الهيئة.ه ىيكثر مجيئها علواب، نحو: لو يعود الشباب! وماتغنية عن الج أولا:
: ﴿لو يؤُتى لها بجواب يكون مضارعًا منصوباً بأن مضمرة وجوباً بعد فاء الابب، نحو قوله تعالى أنثانيا: 

  (111)البقرة:  أن لنا كرَّةً فنكونَ من المؤمنين﴾
  (4/701: 2002 ،اهيديالفر )حرفُ أمُنية، بمنَزلةِ )ليتَ( في المعنى.)لو( الدالة على التمني ، الخليلُ بن أحمد بِّاعت
مالك  أما ابن .أَنها قِامٌ برأسه، ولا تحتاج إلى جواب كجواب الشرطرأى كذلك ابنُ هشام الخضراوي و

عد فعل عن التمني؛ لَأنها لا تقع غالبا إلا ب تنمصدرية أغَدها فع مذهبا مغايرا؛التمنی  فقد ذهب في )لو(
رطية الشد ذهب آخرون أنها قو بـ)لو( إنما يفيده فعل محذوف.أن التمني و  (7/742 :7932، )الأنصاري تمن.

 يتُمنى بهاصل وضعها وأن )لو( لا تفارق أابن يعقوب المغربي  فيرى . الامتناعيَّةُ، التی أشُْربَِتْ معنى التَّمنير 
 (2/247 لا تا:، )المغربي لو كان أصلها الشرطية""على وجه التوسع، و

أوجه حضورها في ديوان )يا عنب الخليل( تتبع الأداة )لو( ووللديوان قمنا به من خلال الماح الذي    
أي نال التمني  التمني،عشرين موضعا، في أربعة عشر منها قد دلت على توصلنا إلى أنها جاءت في سبعة و

 اقد توزعت )لو( على خمس قصائد هي )قفمن مجموع استعمالات هذه الأداة. و %12.12بـ)لو(  نابة 
( . )المقهى الرماديالمروة(، وبين الصفا و)و، كان الصيف موعدنا(و)في الرد على الأحبة(، ونبك(، و)

يشرح هذه الحقيقة  إن الجدول التاليو .8.9الملفت أن معدل توظيفها في كل قصيدة من هذه القصائد و
 بالتفصيل:

 لنسبةا ذجو من حضورهاعددها  الصياغة النحوية لاستعمال )لو( رقم
 %88.1 ان ياأل ما الدوا من خمرتي داويته )قفا نبك(ك  لو 9 أداة شرط )حرف امتناع لامتناع(              1
 0 __ 0 حرف مصدري)مع فعل التمني( 8
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ها وردت ثماني دففي قصيدة )قفا نبك( بمفر  ت.ستعمالاالاعداه من  جميع ما عنى التمنيبمفاق حضور )لو( 
ارزا شكّل حضورها نتوءا أسلوبيا بمااحة كبيرة و ىفي " في الرد على الأحبة" قد استحوذت علمرات. و

طر الخماة ثم تكرر في ماتهل الأس( لو أن الفتى حجرٌ )تبة التوقيعة الأولى الماماة أساسيا؛ إذ جاء في عو
 :رالأولى في هذه التوقيعة التي اشتملت على ثمانية أسط

لو أنني حجرٌ/ لو أنني قمرٌ في الشام مرتحلٌ،/ لو أنني قمرُ/ لو أنني حجرٌ في الشام منغرسٌ،/ لو 
مواجُ و السفنُ/ لكنّني في بلاد الروم منزوعٌ/ أبكي على وطنٍ، قد أنني جبلٌ،/ تشتاقه الأنواءُ و الأ

 (1/12 :8001 ،)المناصرة  خانه الوطنُ.

الدسوقي  دلالية كبيرة. فإنإن مجيئ الأداة )لو( في الكلام للدلالة على التمني ليختزل طرائف بلاغية و
ه في صورة " بعزة متمناه. حيث أبرز عرهـ( يرى أن عدول المتكلم إلى توظيف )لو( بدل )ليت( ليُش1820)ت

التفت ذا المنطلق من هو (8٤1 /8 ، لا تا:)الدسوقيما لم يوجد. لأن )لو( بحاب أصلها حرف امتناع لامتناع"
ليات و صعب الحصول لأنها مشعرة بالتمني)لو( غالبا ما يكون فی الممكن وأداة البلاغيون إلى أن المتمنى بـ
بعض نماذج  إن هذا القول ليصدق علىتي يكون التمني بها غالبًا في الماتحيل. وأصلا فيه مثل )ليت( ال

 :)المقهى الرمادي( من ذلك يمكن الوقوف عند قوله في قصيدةالتمني بـ)لو( في الديوان و
/ آه لو تعرف حزن  (/ فاترك الأحزان يا أزرقُ، دعها للسنين  / رغم هذا أنت تبُهج  )أيها الزهر الحزين 

 (٤1/ 1 :8001 ،)المناصرة يا حزين!!! ينالآخر 

ه كمد و... ليس بالأمر الذي يقُطع باستحالتحزن وسرور وإن إمكان التعرف على أحوال المتكلم من فرح و
ث ما فيه من رغبة في نفاه لبمنطقيا، لكن اعتماد هذه الصياغة تدل على عزة هذا الأمر في نفس القائل، و

بقضية  ارتباطهاذلك تلميح واضح إلى ضرورة اتااع المعرفة بأحوال الذات وإن في أحاسيس. ومشاعر و
ع المؤلم يؤكرد على اقتناعه بضرورة اتااع الوعي بالواقالجهل به له تبعات كبِّى. ووطن، نايانه وشعب و

 .صعبُ تحقيقه"يَ  بـ "إبراز المتمنّى في صورة الممكن عزيز المنال الذيفي الداخل.  فلأبناء الوطن في المنفى و

 %12.12 لو يامع الرمل وقع خطى الندماء  )قفا نبك( 1٤ أداة للتمني 2
 %19.1 ة الملح()غزل إلى نحل في المنام ،لو مرةو ،لعلك تأتين  1 حرف موصولي ٤
 0 __ 0 للعرض 1
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، و جاّد هذا الأسلوب (818 :لا تای، داني)الم تمنىَّ
ُ
ة أسهمت عاطفحّمل الخطاب طاقة غنائية وشغف الشاعر بالم

 تحقيق الانفعال لدى القارئ.في مضاعفة الفاعل التأثيري و

فصار يتمنى  ،صار يتعطش إلى وطن حرمته منه الأقدارفرُضت على الشاعر حياة بائاة في المنفى، و    
لو على شكل جماد. أما العودة مع كونها أمرا ممكنا مطموعا في حصولها، غير أن الشاعر العودة إلى أحضانه و

حاب بل رغبته الشديدة به. فلم يكتف بذلك فقد استخدم لها أسلوب التمني ليُشعر بعزة ذلك الطلب و
( أن الفتى حجرٌ لو)جبل.. في توقيعة قمر، و حجر، وعدل عن التصريح المباشر بتمني العودة تمني التحوُّل إلى

 ائلا:ق
لو أنني قمرٌ في الشام مرتحلٌ،/ لو أنني قمرُ/ لو أنني حجرٌ في الشام منغرسٌ،/ لو  /لو أنني حجرٌ:

أنني جبلٌ،/ تشتاقه الأنواءُ و الأمواجُ و السفنُ/ لكنّني في بلاد الروم منزوعٌ/ أبكي على وطنٍ، قد 
 (1/12 :8001، )المناصرة طنُ.خانه الو 

المااحة التي ، ومدى تعلقه بهاة وعبِّّ الشاعر من خلال تكرار أسلوب التمني بـ" لو" عن مدى إلحاح الرغب
فالتمني بحرف"لو" يُاتعمل " لإبراز المتمنّى في صورة الممكن إلا   (108-101: 1889، )زايدتحتلها من وجدانه.

للنفس  لا سبيلبل ياتحيل وفق قوانين المنطق تحققه و  (818لا تا: ی، داني)الم يقه".أنه عزيز المنال يَصعلا تاحق
ارقة لكنه وجد في مفالشاعر يعلم ذلك ونقشا على حجر. و إليه. فلا يمكن للإناان أن يتحول قمرا أو
" فرق بين ف. لا يقيد بحدود الإمكانظمئ لا يقاس بمقدار والواقع وسيلة مؤثرة للتعبير عن مشاعره، و

بين أشواق الروح الإمكان، وهي بالطبع خاضعة للتفكير واتخاذ الوسائل إليها ، والآمال التي يراد تحقيقها و
وُفق، يمكن القول أن الشاعر قد  بناء على ما سبق (188: 1891 ،)أبو موسىتطلعاتها التي لا تحدها حدود" و

رجة وضوح العبارة، في تجايد عواطفه بأعلى دمل الإنشائية وقصر الجرشاقة الأسلوب وخلال التمني و من
  .استدرار تفاعلهتحقيق الاندماج العاطفي وقد تمكن من خلق بالغ الأثر في القارئ وممكنة، و

ارتضت الذات الشاعرة لنفاها التحول إلى جوامد لا حياة بها بغية العودة إلى الوطن. إذ إن العودة إلى     
دة رغبته قد ضاعف بذلك إبراز شتحوله إلى تلك الكائنات فماتحيل. و أمالأمر ممكن حصوله، بلاد الشام 
ر للنص طاقة وفّ توق شديد إلى الأرض وقلق وحمل التمني حمولة عاطفية تنمو عن تأزم نفاي وبالطلب و

لما أحدث كل المراد و ه الغرضصُررح بتمن مباشر قائلا:" ليتني أعود إلى الشام" لما أدى قول ولوتأثيرية كبِّى. 
تمنّى.إن كانت ممكنة منطقيا لكنه أنزلها منزلة الماتحيل ليجاد شدة رغبته وفالعودة و هذا الأثر.

ُ
 شوقه إلى الم
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تمنى طلبا ممكن صعب المنال بأسلوب يفيض  (1/11 :8001 ،)المناصرة المروة(قصيدة بين الصفا وفي قصيدة )    
 :عاطفة و حارة قائلا

 لا أقول:/ آهٍ ... من الليل الطويل/ لو كنتُ أملك أن يَـرُدّا وطني يضيع و
 (1/11 :8001 ،)المناصرة بقيت مثل السيف فردا()ذهب الذين أحبهم         و

فعودة الوطن ممكنة و إن كان ذلك صعب المنال لكن الشاعر أنزلها منزل الماتحيل ليعبِّ من خلال هذا 
، عن  الديوانفي الصيغ التي أفادت التمني بـ )لو(جميع خلت قد الطلب في نفاه. الأسلوب عن عزة هذا 

اللغة  شعرية الحداثة التي يعد الإيجاز فيإن خلوها من الجواب مرتبط بأحوال الشاعر النفاية والجواب. و
سيلة شد للقارئ. ة و الاكتفاء باللمحة الموجز التركيز سمة عامة فيه. كما أن التلميح  والبعد عن التصريح وو

قوله  يحفزه على سد الفجوات المتعمدة في بنية الخطاب. ففيلأن ذلك الإيجاز ليؤدي إلى تنشيط خياله و
 من قصيدة )المقهى الرمادي( يقول المناصرة:

/ آه لو تعرف حزن  /أيها الزهر الحزين   / فاترك الأحزان يا أزرقُ، دعها للسنين  رغم هذا أنت تبُهج 
 (1/٤1 :8001 ،المناصرة) يا حزين!!! الآخرين/

تضمن  و ورية.الشعاستحضار التجربة وى إلى العالم الداخلي للذات الشاعرة وإن التمني فتح أمام القارئ كُ 
لبحث بغية الكشف عن الغائب في بنية الخطاب. فيتحول االأسلوب تشويقا للمخاطب لمتابعة أحوال الذات 

هذا ما حدا بعبد والتأمل في الملفوظ. عالة تحفز القارئ على تتبع الارد وعن الغائب في النص وسيلة شد ف
"ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما  القاهر الجرجاني أن يقول:

 (1٤1 :8001ی،)الجرجان تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُبن"
الجواب  يتعمد الشاعر تركلكن ، ب في أسلوب التمني يتضمن الغاية من طلب التمني إن جواب الطل    

فشي ن ما يضمره المتكلم "يحرّض المعنى على التلاشي، في الوقت الذي تليجعله سؤالا مفتوحا على القراءة.لأ
: 8008 )فيدوح، .وحداته الدلالية سمات الغياب الماخـرّة لبناء علاقات حضورية تراعي قوانين ذلك الغياب"

عاطفي قد ينتج عن هذا التفاعل الفيحدث بذلك إشراك للقارئ في خلق الدلالة النهائية للخطاب، و( 1٤9
 ة.أكثر فاعليو ممكن تتحقق القراءة بأفضل شكلأن ياقط القارئ تجاربه الخاصة على النص و

 :  قولهفي بأحوال الذاتلمعرفة ا بتمني تحقق كان الصيف موعدنا(في قصيدة )و دم الذات الشاعرةتتق
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كانت في عيونك بسمة تجلو/ همومَ الغربة السوداء/ حليب الشوق في الأثداء إلى عينيك و      
 اأن الغربة السوداء قد أدمت سواعدنيدفعنا/ ألا يا حلوة العينين، لو تدرينَ، / أن الكل يجحدنا/ و

 (1/11 :8001 المناصرة،)
أن تُدرك ما هو الحال في القصيدة الاابقة، أن يتحقق العلم لدى المخاطبة/الأنثى وقد تمنى الشاعر، كما و

 يقاسيه الشاعر في قوله " لو تدرين، أن الكل يجحدنا". 
ما سبقه، الطلب الممكن حصوله منزلة الماتحيل، ذلك لأن إذ أنزل الشاعر، في هذا المقطع الشعري و     

ذه لكن الشاعر قد ضمن هيا إذا ما توفر لذلك الحدث راو يرويه، والعلم بما يحدث يمكن حصوله منطق
هول الكوارث التي حلت بالشعب الفلاطيني بما بات من  كأني به أراد أن يصورالصياغة دلالة أعمق، و

القاوة مرتبة وجع بلغ من الشدة وبعبارة أخرى أن ما يعيشه الفلاطيني من معاناة وو كنهها.الصعب درك  
إن قوله " ألا يا حلوة العينين، لو تدرينَ، / أن الكل يجحدنا " تركيب بُني على لعقول عن فهمه. وتعجز ا

ن الغربة إن صورة " أإن كان في الواقع يبدو إمكان حصوله. والعاطفية. وما يناسب أحوال الذات النفاية و
ها في ب و العتمة الحالكة التي يعيشالاوداء قد أدمت سواعدنا" لكفيلة بأن تصورر مأساة الإناان المغتر 

 المنفى. 
الشعرية لذات ا؛ إذ تُكررر الأفكاريشكل التمني في هذه القصيدة  قطب الرحى التي تدور عليها الدوال و    

عماق لتزفر بما لأاالأخرى تعود إلى الجمعية. فبين الفينة والااردة تمني حصول العلم بأحوال الـ)أنا( الفردية و
 الأحوال: فيتغير أحلام، رأت أن تحققها يعني حدوث تحول في مجرى الأحداث وات ويصدر من متمنالفي 

أحُثُّ خطوي سريعا/ لخطوك المطمئن/ لو تعلمين بأني / هجرتُ شعري و فني/جيوش الشوق... ما  
 (18 /1: 8008)المناصرة:  مرت ... و أحبابك  

مرتبط  تمنيه لحصول هذا الطلب أهمية تحقق هذا الأمر. وإن الإصرار على طلب حصول المعرفة يُشير إلى
مصيرية  معركةهو انشغال الذات الشاعرة بقضايا وطنية شائكة والديوان وبالثيمة العامة لاياق النص و

لى عدو أهم سلاحه المعرفة يمكن التغلب عالوعي بالراهن. فبالعلم والعلم، ويتطلب خوضها التالح بالمعرفة و
 التزييف. الكذب ور والمك

عن تستمعين للشاعر/ أقص عليك ما لاقيته من قسوة الزمن/ وومن يدري / أيرجع عطفك الغامر / و
 (18 )المصدر نفاه: شوقي إلى وطني/ نابلس: من ينقلني إلى عيبال؟!!

ري أيرجع من يدوما زال النص يدور حول المتمنيات ماتخدما هذه المرة أداة الاستفهام )الهمزة( في قوله: )
كذلك حمَّل ممكن الحصول. وعطفك الغامر"إذ خرجت الأداة عن أصل وضعهما لتدل على تمني ما هو
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تاتمعين للشاعر( معنى التمني إذ عبِّ من خلالها دعوته للمخاطبة إلى سماع قوله، فيمكن الجملة الخبِّية )و
 أن تؤول هذه الجملة إلى: )ليتك تاتمعين لي(.

ى حصوله، لا هو بعيد المنال بل يرُجسماع قولها ليس بالأمر الماتحيل والعلم بأحوال الذات و فإن حصول   
لكن إظهاره على هيأة الماتحيل بعيد المنال ليبعث في النفس شعورا برغبة كبيرة للذات في حصول الأمنية و

جرى الأحداث العلم بمعي بالواقع وحصول العلم بما تقصه الـ)أنا( الااردة. لأن الو التي هي إجلاء الحقيقة و
 .النصرفي طريق أول خطوة  يعُد

 )لعل( ـالتمني ب
طموح في طلب الممكن الم"؛ و يعني إذا كان الطلب في درجة يرجى حصولهو ذلك لترجي ل)لعل(  تاتعمل
ها قد تاتعمل لكن (٤8 :8001)هارون، في الممكنات"، و"معناها الترقب والتوقع، وهو(٤8 :8001،)هارون"حصوله

استدلوا على ذلك بقراءة و (8/98 لا تا(:لايوطي )ا) الماتحيل.للدلالة على التمني إذا جاءت لطلب البعيد أو
و قُرأت "  (21غافر:) لعلري أبلُغُ الأسبابَ أسبابَ الامواتِ فأطلعَ إلى إله موسى﴾﴿عاصم في رواية حفص: 

)لعل( بمعنى )ليت(.. و تفيد أن إحااس فرعون باطلاعه  فأطلع" بالنصب "و هذا لا يكون إلا إذا كانت
 (505: 8612)أبو موسى،  على إله موسى أمر ماتبعد".

ن تمثلها. دلالات تعجز اللغة في نظامها المعياري عمل طرائف بلاغية ويحتجاوز معنى الرجاء إلى التمني إن     
 نية(كنعا  أغنيات)دار أهلي( من قصيدة ) كان المناصرة قد وظّف هذه الأداة بشكل مائز في توقيعةو

 احتلت مع خبِّها الضمير، إذ اعترضت )لعل( جملة استفهامية في منطقة الإقفال، و(1/11 :8008،)المناصرة
ثرا ؤ نفايا ما وإيقاعا صوتيقد وفرت هذه الصياغة المميزة نتوءا أسلوبيا خاصا، والمتصل)ها( سطرا شعريا. و

 في هذه التوقيعة:  في النفس. قال الشاعر
 (11 المصدر نفاه:)كيف حالُ الدار/ عامرةٌ بأهلها؟!!/ لعلّها/ أم حلّ في جدرانها الدمار؟!!و 

 :التصورات التي ياتحيل حصولها، قائلاامتدت فيه الأوهام وجاءت جملة)لعلها( في سياق تراكمت و
/ نت تعرفين أنني أحب أخضر الشفاه  أأنت تعرفين أن قلبي عندكم / في قاع دار حارس الكروم / وو

الشمس أشرب المياه/ من بئر مريام العتيق/ قولي لنا: ما حالكم/ تعالت الأسوار/ وفي سورها القديم / و
/ الفلك الدوّار/ لا تعجبي، لا تعجبي:/ في آخر  ذابت في مهامهِ السراب/ الأرض في مدارها توقفت 

/ قد ينطقُ الحديدُ و كيف حالُ الدار/ عامرةٌ بأهلها؟!!/ لعلّها/ أم حلّ في جدرانها و الفخّار/الزمان 
 (11 -11المصدر نفاه: )الدمار؟!!
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خلال  أظهرت حرصا على معرفة أخباره منذات في هذه القصيدة تعبِّر عن شدة شوقها إلى الوطن وبدأت ال
 استعمال صيغة الاستفهام التصديقي )ما حالكم(، ثم استمر ياتفهم:

/ نا: ما حالكم/ تعالت الأسوار/ وقولي ل  الشمس ذابت في مهامهِ السراب/ الأرض في مدارها توقفت 
 (11المصدر نفاه: )الفلك الدوّار

 توقف الأرض فيتمني عمارها لماتحيل كما أن الأمور الاابقة من ذوبان الشمس وفإن إعمار الدار و 
كأني بالشاعر يلورح من خلال هذا إلى الوعود حيلة. والفخار ماتنطق الحديد والفلك الدوار، ومدارها، و

ديدن المراوغة هوالغدر ولا يرُاد من الأساس تحقيقها؛ فالكذب والفلاطيني و الشعبَ  التي وعد بها العالمُ 
 ن تولد كما أنالعهود ميتة قبل أالوعود الكاذبة هو الوجه الحقيقي للعالم. فالتوافقات والمماطلة والمحتل و

ندّدت قد استنكرت القصيدة انخداع الااسة العرب بالوعود وتلك الحقائق الطبيعية غير قابلة للحدوث. و
 ني بها.الجهات المنحازة إليهم الشعب الفلاطيبمن يبني أملا على هذه التفاهمات التي يمنّي الصهاينة و

/ قد ينطقُ الحديدُ و  (11المصدر نفاه: )رالفخّالا تعجبي، لا تعجبي:/ في آخر الزمان 
، ما لا تطمع النفس في حصولهفإن توظيف )لعل( في هذا الاياق يدل على طلب ما هو ماتحيل و 

 ذلك عرض فيبذلك برز الماتحيل  في صورة الرجاء الممكن، وحاب المنطق التي بُني عليه الخطاب. و
 تلميح ساخر بالعقل الذي انطلت عليه الوعود. تهكمي للواقع و

ز هذه ما كان لها أن تبِّ عكات ظلال عاطفية. وإن هذه الصياغة الفنية قد رشّحت لدلالات مفاجئة و    
سعي الـ)أنا( إلى التشظي الدلالي لولا الروح التي بثتها الذات في أوصال الخطاب، والطاقة العالية من التعبير و

 الأكثر سخونة الغنائي " بوصفه المجال الحيويّ  اعتماد التعبيرأحوال الذات وتتبع الغوص في عمق التجربة، و
نينة الأنوية في الطمأالراحة الداخلية الفريدة و وأالوصول إلى حالة الالام انبثاقا لميلاد الايولة الشعرية وو

  (88 :8011، )صابر ".مركز الوجدان التي يحتاجها الشعر
لتمني د قصيدة )غزل إلى نخلة الملح( التي احتل امن توظيف لعل للدلالة على التمني يمكن الوقوف عن    

 ئلا:قفلتها، قا
 في المنام!! -لو مرة –" لعلك تأتين 

 (1/82: 8008، )المناصرة في المنام!!! -لو صدفة -لعلك تأتين
تتمنى حصول ذلك  صارتفمن حصول اللقاء  تتحيلنا العبارة في الوهلة الأولى إلى الـ)أنا( المتمنية التي يأس

أقل شيء من اللقاء رضى بتتشبث بعالم الرؤيا وت اقاء في الرؤيا. فإن شعور الذات باستحالة اللقاء، جعلهالل
 إن كان مرة واحدة في المنام. و
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عدول الشاعر إلى توظيف )لعل( في هذا الشاهد يشير إلى إرادة معنى الرَّجاء إلى جانب معنى التمنّي؛ إن 
تَ 
ُ
تمنىَّ الممكن الُحصول؛ لألأنّ الذات ترغبُ بإظهار الم

ُ
اتحيل أو الصَّعْب الُحصول في صُورة الم

ُ
نهّ يرُيدُ منىَّ الم

 حُصولَه." وهو بهذا يوُفرر الوقتَ، والجهد على نفاه، وعلى المتلقري، ويقَتصدُ في استخدام العناصر اللغويةّ في
 (11 :8080،باكير) وأقوى في نفس المتلقّي."توجيه الرّسالة اللغوية، فيكونُ أداؤه اللغوي أبلغ، وأثرهُ أكثر، 

 النهيالتمني بواسطة صيغتي الأمر و
أكثرها بوصفهما أكثر أسايب الإنشاء الطلــبي استخداما و والنهيقــد اهــتمّ البلاغيــون بدراســة أسلوبی الأمر 

ساليب الأمر احث أن يحيط بأبما " لا يمكن لب القيم الانفعاليةالملاحظات البلاغية، وبالاعتبارات و غنى
على هذا التصنيف فلا نكاد نلاحظ توظيفا و (180 :8001 ،)جمعة معانيها، لتعدد الرؤى والمواقف"المجازية و

 . فوائد مجازية أخرىلأسلوب الأمر بمعناه الحقيقي، فكثيرا ما ينزاح عن غرضه الأساسي ل
ترشرح المغزى المقصود أمور( هي التي تتحكم بتوجيه الدلالة والمإن طبيعة العلاقة بين طرفي الخطاب)الآمر و    

ية للخطاب النفا. كما أن تحليل هذه العلاقة تُظهر كثيرا من المكامن الجمالية ومر و النهیالأ أسلوبين م
على دلالات  يفتحهغني النص ويُ التي غالبا ما يخرج عن غرضه الأساسي إلى أغراض مجازية في الشعر و

 عن قد فارقت دلالتها الأصلية لتعبِّالنهي وجدنا في الديوان نماذج متعددة من صيغتي الأمر ووة. جديد
منها كلا قد ض)يا عنب الخليل( و من بينها يمكن أن نقف على قصيدةأماني تاقت إليها الذات. وأحلام و

 :في قوله كلاهما أفادا معنى التمنيالنهي( معا والصيغتين )الأمر و
/ أنت مرخاةُ الضفائر/ أنت دامية الجبين  عتكِ عبر ليل النزف أغنية خليلية/ يرددها الصغارُ وسم

مرمرنا الزمان المرُّ يا حبِّي/ يعز عليّ أن ألقاك مسبية/ سمعتك عبر ليل الصيف أغنية خليلية:/ خليلي و
 :8008، ة)المناصر  ء، لا تثمر!!!إن أثمرتَ، كن سُما  على الأعداأنت يا عنب الخليل الحر... لا تثمر / و

1/1) 
ا مكانا مشحونا بوصفهالألفة التي تجمع الذات الشاعرة بالأرض" ناتطيع أن نلمس بوضوح شدة الحميمية و

فإن   (189: 8001، ابر)صالقراءة، "التي تشكرل المحور الأساس للقصيدة والماتقبل والحضارة والتاريخ وبالذات و
فيض تطلب منها بأسلوب يوالجامدة ة بيئالعناصر طفي قد مكّن الذات من أن تخاطب هذا الترابط العا

 ينبع من الحميمية الشديدة التي، و ذلك أن تصطف معها لدحر الأعداءعاطفة أن تشاطرها الهم وحرارة و
ية التي تفيض محبة فالمعايشة العاطمكوناتها الطبيعية إلى درجة الانغماس الشعري وتربط الذات بمظاهر البيئة و
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الغنائية  هذه و هذا التشكيل الشعري خلق الوجداني تضافر في هذه القصيدة الاردي إلى حنينا إلى الوطن.و
  (198 :8001،)عبيداللهالاردية التي تمزج الذاتي بالموضوعي مزجا غنائيا جميلا.

غيثه لمواجهة تاتتاتنجد به وصر ويبكأنه يامع وتخاطب الـ)أنا( الشعرية الااردة )عنب الخليل( و    
أسلوبها الرعوي العفوية الصادقة بالشعر إلى مصادره الأصيلة والمحتل، فقد عاد المناصرة بهذه الغنائية الرقيقة و

الذي منح شعرية المناصرة خصوصية فريدة إن هذا المنحى الرعوي هوصدقا. وحرارة والذي يفيض براءة و
دال على أسلوب الأمر ال ظفوُ   (81٤ :8001،)عبيداللهجعل غنائيته لا تشبه سوى نفاها.ميزة لا نظير لها وو

 قفا نبك" قال:يدة " مثل قص أخرىفي مواضع  التمني

لو مات فارسك المجيد ومات ناطور الشجر/ فادفن عظامي... يا حبيبي/ تحت كرمتنا على الجبل 
م المطر/ تنمو وتخضر العظام / فادفن عظامي... يشح في الشاالعتيق / تتعتق الأيام والأعوام/ و

 :8001،)المناصرةوانتظر / يوما من الوادي شروقي/ إني لاخشى الموت في المنفى/ فمن يروي عروقي؟؟

1/1) 

 أبي محجن الثقفي" في هذا البيت:ـ " قد تناصت هذه القصيدة مع قول لو

 (19: لا تا، )الثقفي  أذوقهاولا تدفنني في الخلاء فإنني    /   أخاف اذا ما مت إلا

غير أنه تجاوز المعنى القديم بغرضه الخمري إلى التغني بالأرض مازجا الحنين إلى الوطن بألفاظ معجم الشعر 
عن حب شديد  قد ضمن فعل "فادفن عظامي... تحت كرمتنا" عاطفة وعبِّة تنموالصوفي بشكل بديع . و

قبِّ في كانت عودة إلى قبِّ فيها، إذ إنه شتان بين قبِّ في المنفى، و  لورض متمنيا العودة إلى أحضانها " ولأل
فن فاد" البعث من الرماد في قوله:قد تمثل كذلك جدلية الحياة بالموت وو (818: 8001)الخليلي،الوطن."

الانبعاث  تحقيقو تمنيه "بالأرض  تعلقه د بذلك"، ليجاّ عظامي... وانتظر / يوما من الوادي شروقي
،  عوض) أن تدفن رفاته في أي مكان آخر غير أرضه" ]و خوفه[انتظار حياة جديدة...دة إلى رحم الأم وبالعو 

 (209 :8012، رنم) لا يعقبه انبعاث.لأنه موت لا تصحبه عناية الأم/القدس، و (٤0: 1819

 ينالنهي الدالتر وصيغتي الأمموقفا سياسيا مقاوما من خلال  (ملاحظات قبل الرحيل)المناصرة في قصيدةتبنى 
  على التمني في قوله:
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كِ الوعود/ لا ترحلي/ لا ترحلي/ فوراء نهرِكِ غصةٌ من علقمٍ في أفقلا تقطعي النهرَ المقدَّس للأماني و
دود / ووراءَ حدِّكِ رعُ بُ قهقهةِ الجنود/ لا ترحلي/ موتي هناك كوردةٍ بيضاء/ موتي هناك كنجمة  الَمس 

 (1/80: 8008، لمناصرةا) ئكِ كالرعود/ أو  جُثةًّ آتيكِ في الغار / وأنا أجي

دعوتها خوفه على مصير الإناان الفلاطيني من خلال مخاطبته للأنثى/ الأم وحيرته والشاعر قلقه و صور
صةٌ غبداية لغربة سوداء لا نهاية لها )للثبات. ذلك لأنها رأت في مغادرة الوطن انقطاعا كليا عن الأرض و

ذه ه إن معنى التمني قد تجاد في قوله)لا تقطعي، لا ترحلي، موتي هناك((. وفي أفق مادود من علقم  
تمتلئ " بروح الاستدعاء الحقيقيّ للوصول إلى حالة خلاص مثالية، تعكس فكرة جدل الحياة في الدوال التي 

   (٤1 :8011، ر)صاب الموت بلغة شعرية غير متفلافة"

 دال على التمنيال الاستفهام

فالمعاني  أدق من تحديد الباحثين لدلالاتها،إن ما تشيعه أدوات الاستفهام في القصيدة المعاصرة هو أرحب و
لذا فمهما  (88 :8002،)العلاق يصعب الإحاطة بها بشكل تام.التي تتولد منها تكون بطبيعتها أكثر خفاءً ، و

تجددة اد تأويلية بعيدة الغور، تعوزها قراءات ماجتهدنا في القراءة الناقدة تبقى هذه الدلالات حاملة لأبع
من الانزياحات التي تطال صيغ الاستفهام بكثرة خروجها إلى معان مجازية، دوماً لفك رموز النص ودلالاته. و

كانت قد وردت دالة على معنى التمني يمكن لا سيما التمني. فمن الأدوات التي رصدناها في الديوان و
 .يطُلب به تصديق حدوث شيء، أو نفيُ حصولههي حرف الوقوف عند )هل(. و

منى ب)هل( حيثُ قد يتُ" و)هل( باب الاستفهام، فيُعبِّ بها عن معان أخرى كالنفي أو التمني. قد تتركو    
البلاغيون أن )هل( تفيد معنى التمني  يرى (12)الأعراف: : ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟﴾ ويعُلمُ فقدهُ، نح

 تفيدقد و  (1٤1: 1891 ،)الاكاكيلموضع الذي يعلم فيه انتفاء الشيء المتمنى لإبراز المتمنى في صورة الممكنفي ا
 معنى التمني إذا كان الاؤال موجها إلى غير العاقل نحو:

 (91:لا تاليلى،  )مجنون طيرأأسرب القطا هل من يعير جناحه      لعلي إلى من قد هويت 
 خاطب الحمام قائلا:إذ هذا المنحى  قصيدة )ناطوران( قد نحى المناصرة فيو

طير الحمام/ ما حالهم؟؟ / هل لا تزال تطير فوق قبابهم/ هل لا تزال تحط فوق ترابهم/ أم أنت قد 
 (1/11 :8008، )المناصرةأنكرتنا كالآخرين 
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غي من توظيفها لا يبتفي مثل هذا التوظيف كثيرا ما تخرج أدوات الاستفهام عن أصل وضعها لأن المتكلم و
ل تجربته الشعورية. تمثُّ أحلامه، وعواطفه والحصول على إجابة بقدر ما يريد التعبير عن بعض لواعج نفاه و

 يبدأ المناصرة باستشراف ماتقبل وطنه ومدنه قائلا: ي قصيدة )كنياة القيامة(فف
/ يغلقُ ب/ يجيء صيفٌ، خَطِرُ الأنيابالدمعِ والذبافي موعدنا غداً كنيسةَ القيامة/ يجيءُ صيفٌ نائمٌ 

مات.في   (11المصدر نفاه: ) وجوهنا الأبواب/ يَسُدُّ طاقةَ الرَح 
نتظرهم. المجهول الذي يقلقة من العذابات القادمة وفة من هذه النبوءات ومتخور  بدو واضحا أن الذاتفما ي

 ة الاستفهام:خوفا ياتدرك قائلا بصيغحيرة وثم بعدما أشُبع الموقف قلقا و
دُقُ الأيامُ يا مريام/ هل تصدقُ الأيام!!!  (11المصدر نفاه: ) أمامنا، مريام/ وخلفنا مريام/ هل تص 

صيغ من خلال هذا التشكيل البصري و ة عن علامة الاستفهام ليعبِّّ يكتفی بعلامات التعجب الثلاثو
  بدأ بها.الاستفهام المتكررة عن أمنيته بعدم تحقق النبوءة المرعبة التي

 التمني بواسطة الاستفهام بـ )من(
ظاهرة بارزة في بعض قصائد الديوان، ممكن الإشارة إلى توارد الاستفهام  حضورها من الصيغ التي شكّل

وقيعات قصائد متعددة منها )قفا نبك(، و)تبـ)من( الذي يتضمن معنى التمني. فقد وردت هذه الصيغة في 
ن(، )كنياة القيامة( ، و)ناطورا)يا عنب الخليل(، و)المقهى الرمادي(، ونا(، وكان الصيف موعد)ومرئية(، و

 قبل الرحيل(. ما )ملاحظات و
الاستغاثة  ائة؛ وفاعليتها التأثيرية بما ترشرح من الشعور بالاستغإن هذه الصيغ تكتاب قيمتها الغنائية وو     

من النماذج التي تمني الماتغيث الخلاصَ بواسطة من يغُيثه. وتاتبطن بالضرورة معنى التمني. لأنها في الأصل 
 يمكن أن ناتدل بها على هذا النمط من الموروث الشعري القديم قول أبي العتاهية:

 (111 :8011 ،العتاهية )أبو تنظر؟ الدهر سالف في بها إلى                 مرة كنت  التي بالعين لي فمن
كان و الاستهلال لتوقيعة )من يقرع الأجراس؟!!( من قصيدة )توقيعات مرئية(حتل التمني بـ )من( منطقة ا

 مقاصده. يقول في هذه التوقيعة:له دور فاعل في تمثل تجربة الشاعر و
تُخفينا/ الميِّت هذا الخوف القابع في الاغوار/ الميِّت ورقة توت في قنوات الأنهار/ كنا نُخفيها/ أو

 (1/12: 8008، )المناصرة ض الأسرار/ من يقرغ أجراس الغيرة/ يا آرنستو!!!نغطي أسباب كآبتنا بغمو و
 علامة التعجب التي أوجدها الشاعر تقُر في خاتمة القصيدة أن الغرض المقصود ليس استفهاما، بل هو

إلى تفهام المحض الاسخروجها عن المعنى المباشر ومنزاح عن طبيعته للإشارة إلى الفحوى الوجداني وتشكيل 
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غنائي تتحول الحرارة الوجدانية. فالعملية الإبداعية في مثل هذا التعبير المعنى التمني المشحون بالطاقة الغنائية و
 مصدر آلامها.  قد سبقت هذه الصرخةأوجاعها وأزماتها وإلى عملية تشريح للذات كاشفة عن هواجاها و

الالبية وس، والجمود الذي ألمَّ بالنفيصورر ماتوى اليأس والضياع والظلام ووصفا لمكان يهيمن عليه الموت و
لت الذات القاوة جعالتأزم النفاي واليأس ومرادف له. وللموت و التي غمرت المجتمع. أما الخوف فصنو

يوقظ القلوب، تلتفت فجأة من أسلوب الوصف الخبِّي إلى الإنشاء الطلبي؛ تاتصرخ من يقرع الأجراس و
تغاثة المشوبة الاساء وبروح الاستدعاة تتدفق في أوصال المكان المثقل بمظاهر الموت. و امتلاء العبارة لتبدأ الحي

 الألم.بالحارة و

على نفس النمط البنائي، إذ أسند إلى )من( جملة فعلية بفعل مضارع  قد سار في قصيدة )قفا نبك(و   
 د بـ )من( الاستفهام قائلا:استنجوالاعا، التمني متعدى إلى مفعول به، حمل معنى الاستغاثة و

إني لأخشى الموت في المنفى.../ فمن يروي عروقي؟!/ لو كان مشدود الفؤاد لما انكسر/ لو كان 
يهذي للرياح / لو كان رفراف الجناح/ لو كان كأسك فيه وعد أو غيوم/ واجه رمال العاصفة/ يا أيها 

من ترى منكم يغيث الملك الضليل / يا  ... ك القديم.مسعاالمطرود/ احذر غيوم الخمر يا هذا/ و
 (1/1المصدر نفاه: )صخر يغوث /ارسل الجمر لكوخ الندماء

ه في معركته بحثه عمن ينصر غربته ووصف و ،قناعابوصفه امرئ القيس  روت الذات الشعرية الااردة قصة
قد تجلى معنى ، والتنكيلالقتل ولتشرد وااتخذه معادلا موضوعيا للشعب الفلاطيني الذي لاقى من القهر وو

الحيرة إذ قد ضاعف من الشعور بالاستكانة والاستغاثة عبِّ أسلوب الاستفهام بـ)من( الدال على التمني، و
هى الرمادي( في قصيدة )المقأسند إلى )من( جملة )يغُيث( لياتخدم أكثر من وسيلة لتمثل المعنى المراد. و

 ل:اق
/ من ترى منكم يبيع الآن لي/ )كبدا دون قروح( اق ولتراب الشام مشت  (٤1صدر نفاه: الم)في قلبي جروح 

هوم )الكبد تشكيه من المأساة، فاستوحى من الثقافة العامة مفعدل إلى التعبير الصوري لبيان ضيقه بالحياة و
لفرد جميع الصور تزن فيه اماتوحيا طاقاتها الوجدانية بوصفها " ماتودعا يخالقريح( معتمدا فضاء الذاكرة و

فاصطاد من الذاكرة الجمعية  (1 :1891،غالب)العقلية التي تمر أمام مخيلته في كل حياته" العرفانية، والاجتماعية و
تجربته ليُبدع هذه الجمال، ثم أعاد تشكيلها لتوافق حالته الشعورية ومليئة بالدلالة وصورة غنية بالعاطفة و

 اللوحة الفريدة. 
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مصدر التوجع  إن اختيار المناصرة لهذا الدال/ شراء )كبد( مرتبط بالتوهم الاائد لدى العامة في أن الكبد هو
تمثّل الروح أنه العضو الماؤول عن الشعور بالعاطفة. فبذلك عمد إلى شعرنة الموروث الشعبي والآلام، أو و

 قائلا: الأسلوب،يدة )ناطوران( هذا اعتمد في  قص .صدقسذاجة والقروية بما فيها من عفوية و
 (1/11: 8008، )المناصرة أوّاه من كبدي الجريح/ من يشتريك ... فاستريح!!!

ول ما تلاه من أسلوب الاستفهام الذي يؤ نعت الكبد بالـ)جريح( واسم الفعل )أواه( الدال على التوجع، و
الألم الذي دفع في تجايد حرارة اللوعة ونجحت هي وسائل تمنيا تقديره: )ليت أحدا يشتريك فاستريح(. 

الذات إلى عرض كبدها للبيع. أما الفراغ المتمثل بالنقاط)...( فيشير إلى الماافة الزمنية التي تفصل عملية 
التطهر من العذاب، ما يؤكد أن اجتثاث الكبد/عضو الإشعار في الجاد لا يعني الشراء من حصول الراحة و

 إنما الآثار تبقى حاضرة لفترة من الزمن.من الألم و بالضرورة خلاصا نهائيا
أما قصيدة )ملاحظات ما قبل الرحيل( فكان قد حشد بها الشاعر مجموعة من الجمل الاستفهامية     

ذلك تتضمن كتُصورر حالة الصراع القائمة. والمنزاحة عن أصل وضعها لتجارد الوضع الفجائعي للذات و
الخوف من هول الأوضاع، موظفا لذلك جميع الإمكانات اللغوية؛ صوتية  الحيرة وو استغاثة مشحونة بالقلق

 بصربة، قائلا:تركيبية و كانت أو
في سمعي/ تلوب عبر السحبِ قهقهة الجنود/ ترتدّ في عيني وأطفأوا شمعي/ ومروا مع الليل البهيم و

 (60صدر نفسه: لما) م  يحمي التُخوم!!شجرا من الزقوم / من منكم ... سيصدُ جيش الروم!!!/ من منك
سلبت البهجة. إن ارتداد هذا الزحف كان قاسيا فجعل زحفا لجماعة أطفأت الأضواء والمشاهد تصوّر 

لصها مما فيه يخمما دفعها ذلك أن تاتصرخ من يغيثها و ،غاضبةالذات منفعلة بشدة مع مجريات الأحداث و
 . من منكم  يحمي التُخوم!!"من منكم ... سيصدُ جيش الروم!!!/ " 

 التمني بواسطة أساليب الخبر

لى لى المباشرة في بيان الطلب من خلال استخدامه أفعال دالة ععفي هذا النمط من التعبير يعوّل المتكلم 
استبدال  الرجاء أما طلب الاستفهام، فلا يمكنهي إمكانية متاحة لمعنى التمني ومعنى التمني أو قريبة منه. و

مثل: ن هذا المعنى ثم أفعال قريبة مفعل )ودَّ(  إن أكثر الأفعال استعمالا لهذا المعنى هوواته بفعل متصرف.  أد
 نطمع أن يدُْخلنَا ربَُّنا مع القومكما جاء في الآية الشريفة ﴿و  ..()أطمع، أتمنى، أحب، أريد، أشتاق و

 (9٤ :المائدة) الصالحين﴾
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لا من )يا عنب الخليل( حضورا لفعل )ودّ( لا مع )لو( و ني في ديوانلم نجد خلال رصدنا لصيغ التم 
ائلا ق قصائد مثل )المقهى الرمادي(، )ملاحظات قبل الرحيل(مشتقاته في لكن ورد فعل )اشتاق( ودونها، و
 :في الأولى

/ من ترُىكان في المقهى يغني:/ )يا عزيز العين إني(/ لتراب الشام مشتاق و منكم  في قلبي جروح 
 يبيع الآن لي/ )كبداً دون قروح(

 في ذات القصيدة يقول:و
 (1/80: 8008، لمناصرةا) آهِ... كم أشتاق أن يُجمعَ شملُ العائلة/ لأصلَّي فيك يا مقهى صلاةً نافلة

يأخذ المكان الحنين إلى الوطن الثيمة المهيمنة في معظم قصائد هذا الديوان ويشكل التغني بحب الأرض و
، المناصرة)من عذاباته الشخصية. ابالغ الأهمية في شعرية المناصرة، إذ كانت الأمكنة قد شكلت جزء حيزا

المنع القاري( هذا التعلق الشديد بالمكان بقوله:" إنني بدأت من ظاهرة )عذابات الفقد ويعلل  و  (1888:81
فإن هذا  (81 :المصدر نفاه)ة قصيدة"لو كان ماموحا لي أن أعيش في مريام الشمالية، لما كتبت عنها أيو

ان إن شدة شوق الذات إلى المكانشغال الـ)أنا( بالأرض مرتبط بحرمانها منه. والانغماس الشعري بالمكان و
ية العالقة في لأنها الصورة الامع ،ياتوحي تلقائيا أغنية )يا عزيز عيني( الشعبية التي هي جزء من المكان

هذا كله يضع البيئة التي تنتمي لها. " و ياتحضر مجيئها الأجواء الخاصة بالمكان والتيخاطر الذات الشاعرة و
مفارقة الأهل، تصوير الشعور بمرارة الغربة وو (811: 8001، )عبيداللهالقارئ في أجواء تنمّي الإحااس بالمعنى"

 ليهيء القارئ إلى إطلاق الأمنية بأسلوب خبِّي نافذ.
ا يضاعف من تلك إنمالفلاطيني المغترب لا تختصر على تشوقه الشديد إلى وطنه وإن عذابات الإناان     

حارة هذا جعل الذات الشاعرة أن تزفر بآهة تفيض شوقا والأحبة ما بين البلدان. والمأساة تشتت الأهل و
ك جملتين ل. ماتخدما لذآهِ... كم أشتاق أن يُجمعَ شملُ العائلة"تنبع من أعماق قلبه الكاير قائلا: "

كلاهما كثيرية وكذلك )كم( الخبِّية التالتشكي، وإنشائيتين يفيضان بالعاطفة، هما )آه( التي هي للتوجع و
 ئل. التجربة الوجدانية للقاان طاقة عالية على تمثّل أحوال الذات وكوسيلتين تعبيريتين يمتل

يمكن لنا مؤثرا في هذه القصيدة، وجوهريا وهيمنة الجمل الإنشائية ملمحا بارزا ويشكل حضور التمني و    
خلقها لوقفات الأحاسيس والولوج إلى ماتكنه المشاعر والأساليب في تمثل التجربة و أن نتلمس دور هذه

لكن مع تأملية تاتوقف مجرى الارد من دون أن تخل به لتدعو الذات إلى معاينة أحوال الذات الااردة. و
ائية توظيف الصيغ الإنشائية، بالجمل الخبِّية التي يضمنها ببِّاعة عالية معان إنش قد يكتفى الشاعر عنذلك 
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الانحراف" لم يكن تحولًا عارضاً أو معيارياً بل هو انزياح بلاغي تصويري إن هذا ولا سيما معنى التمني.و
يقول المناصرة  (11: 8001،)جمعةلحالات النفس التي تختزن عواطف شتى ياتجيب لها المخاطب بكل جوارحه."

 في قصيدة )كنياة القيامة(:
 ساحاتناي فالنذور/ نشمُّ طل عَ النور/نوزعُّ البذُورَ الشموعَ وموعدنا غداً كنيسةَ القيامة/ نفُرّقُ القروشَ و

 (1/11: 8008، )المناصرة
لة للماتقبل، ئترُوى في هذه القصيدة أحداث ستجري في الماتقبل بما يمكن اعتبارها رؤية استشرافية متفا

يُمني الروح بما رؤية تنطق بها الـ)أنا( الشعرية الااردة من دون أن تاتند إلى معطيات الواقع، فيحلم الراوي و
تنتشي بالأحلام اليأس الذي يجعل الذات تتشبث بالخيال وإن ذلك ليعبِّر عن شدة التأزم النفاي وتشتهي، و

د الشاعر اعتماإن  ظة.أحلام اليقب في نوبة شبيهة بنوبات الجنون أوفياوقها اللاوعي إلى حُلم ينطق به القل
 صورة العلاقة بين نفاية، تتشكل فيفكرية، وبوظيفة جمالية، و" يضطلع للأسلوب الخبِّي في موقف التمني 

خاطب، المحريص على ألا يحدث فجوة بين المتكلم، واللغوی الجمال البلاغي ... فالمقامالدلالة، والصورة، و
 .(٤0 :8001، )جمعة" لق دفئا كبيرا من الاتصال العاطفيويريد أن يخ

في توقيعة )شامات( من قصيدة )في الرد على الأحبة( تاتشرف الذات الشاعرة على لاان شخصية و    
 لا:تحوُّل كبير، قائاستبشارا بحراك اجتماعي و)جدتي( ماتقبلا يحمل معه تغيرا في الأحوال و

/ عن زمان سوف يأتي/ والقدس، ماتت جدتي/ وعند باب  دّيه على خهي تحكي لشجيرات العنب 
 (1/12: 8008، لمناصرةا) شامات الغضب

 في توقيعة )بعدها( التي تليها يقول:و
/ تقطفون الزنبق البريّ و مانَ، مصبوغَ النعبعدها... ذات صباح ستمرون على بعض قبورالراحلين 

المصدر ) عراء!!!شعرا... لم تقُل هُ الشأناشيد وتغنّون أغاني الشهداء/ والأنبياء/ و تُصلّون صلاةالشفاه/ و
 (1٤نفاه: 

فواعلها جماعة  واحد منها بحرف جر.أربعة أفعال ثلاثة منها متعدية إلى مفاعيل و يعةالتوقه تتوالى في هذ
د مليئة بالحركة مشاهنى الفنية هذه البجاّدت وقد  .تغنّون( -تُصلّون  -تقطفون -المخاطبين )ستمرون

التغيير، كذلك دوالها تتضمن معاني الفرح ومتالالة وفق خط زمني ممتد لا يعترضها عامل معاكس، وو
شرافا الارور ما يمكن اعتبار هذا النص استفكل هذه العناصر مجتمعة كانت قد استحضرت شعورا بالنصر و

ن الإنشاء قد اكتفاء الشاعر بأسلوب الخبِّ عو إن الآلام. بالجراح وينُبئ عن مرحلة فاصلة في تاريخنا المثقل 
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تصوير المقام الأسلوب؛ بواسطة العلاقة القوية بين الألفاظ، و دلّ على التكثيف في الوظيفة الحقيقية لهذا
 (8001:21، )جمعة .الذي تعرض له

شائية ه، اهتمام الشاعر بالصيغ الإنتتبع أشكال التمني فيلديوان وئد الاحظنا من خلال رصدنا لقصا    
لاسيما الدالة على معنى التمني. أما في البحث عن دواعي نزوعه هذا، فيعود بالدرجة الأولى إلى المنحى 

البداهة التي شكّلت سمة شديدة الحضور في شعريته. أضف إلى ذلك الطبيعة النفاية الرعوي للشاعر و
م من الحياة المغترب المحرو عية للشعب القابع تحت ظلم المحتل، والأحوال الاجتماللإناان الفلاطيني و

الواقع،  لى توظيف أساليب التمنی بوصفها ملجئا روحيا لما هو مفقود فيع ، فإن هذه الظروف ترغمهالطبيعية
د عبِّ اصرة تتجاالذاتيّة المع فإن عذاب.لطريقة الوحيدة التي تعتمدها الذات للترويح عما يعتريها من هم واو

تشوُّفها يرة وتردُّدها، وفي أحلامها الكالا يقينيّتها و" الصوت الفردي الحميم، والذات الصغيرة في خوفها و
 (222: 1881، )أبوديبأقلّ هديرا".عذوبة ورأفة و لعالم  أكثر

لأيام الخوالي امن بينها تمني العودة إلى شدة اشتياق المناصرة إلى وطنه برزت من خلال أساليب متعددة و    
 طبيعة.كان مظهرا مهملا من مظاهر اللوضان تربته، وتاحرغبة ملحة في العودة و عندما كان ينعم باللقاء، أو

 أن ولع المناصرة بهذا المعنى مرتبط بنشأته القاسيةأن نختصر ما عرضناه خلال هذه القراءة هو: يمكن و
لم يترك البهجة، وسلب أطفاله البامة البِّيئة ويني حياته ومعاناته مع الاحتلال الذي نغّص على الفلاطو

 القلب، اللقاء بالوطن حارة فيللكبار سوى ذكريات من ماض جميل لا سبيل للعودة إليه. فصارت العودة و
 التوق إلى أحضانها شعورا يخالج نفس الشاعرظل الشوق إلى مرابع الطفولة وجرحا مفتوحا لا يبِّأ، وو
ذي يكتشف له قوة حسّ الدهشة المنفتح على الطفولة له قوة الأصالة.. وفي منافيه، فـ" كل ما هو يلاحقهو

ذكر الأسماء ذات إن ولعه باستحضار معالم المكان، وف (22: 8009، )الأوسيبه الطفل الحقائق لأول مرة. " 
كلما طال البعد ف ن الحاضر المؤلم.تشكريه مالانتماء الفلاطيني دليل على تعلقه الشديد بالماضي الجميل و

صيف كان ال.  فصرح في قصيدة)ولوعةازداد التمني حرارة واشتدت الأشواق، وعن الوطن، كبِّ الحلم و
 قااوتها عليه، قائلا:بمعاناته في الغربة و موعدنا(

عن و /تستمعين للشاعر / أقص عليك ما لاقيته من قسوة الزمنمن يدري أيرجع عطفك الغامر/ وو
 شوقي 

 (1/12: 8008، لمناصرةا) مر الصيف،/ مر الصيف،/كان الصيف موعدنا!!!إلى وطني/ و
يه إن كان قد اعتمد الذاتية بوصفها جوهر التعبير الشعري، لكن الذاتية تتجلى فإن الشعر العربي الحديث و

عن العاطفة  عبير يأتي لغرض التضمير المتكلم في هذا الجديد لاإن بشكل مختلف عما هو في الشعر القديم، و
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ي لتجاوز إنما يلتقي الذاتي فيها بالموضوعإن حضوره في القصيدة لا يؤدي غرضا وجدانيا خالصا وفحاب و
اختراقا لا تقليدا،  الكتابة الإبداعية " التعبير عن الأسطح العميقة في ناق الواقع فتصبحالظاهر الاطحي، و

مهاجمة للمجهول لا رضى عن الذات رة للاؤال لا تقديما للأجوبة، وإثااستشكالا لا مطابقة، وو
إنما كشف وظائفه بنماذج محددة وو لا يمكن تحديد آليات التمنيء على هذا بناو (1881:11 ،)أبوديببالعرفان."

عري ستعمال ششأنه شأن أي اهذا الأسلوب الاياق الذي ورد فيه دلالتها يتطلب تحليلا بنائيا للملفوظ و
ذا ما جعلناه مبدأ لتحليل الشواهد التي وجدناها تتضمن معنى التمني دون أن ننطلق من قاعدة هللغة. و

 سابقة على النص.

 النتائج

أدوات ل( و)لعاعتمد المناصرة في ديوانه صيغا متعددة لتجايد معنى التمني من مثل)ليت(، و)لو(، و
 أسلوب الارد الذي يتضمن معاني التمني أومل الفعلية وكذلك الج)من( والاستفهام لا سيما )هل(، و

لإشارة لكن من الظواهر الملفتة التي شكلت نتوءا أسلوبيا في الديوان يمكن ااستشرافا متفائلا بالماتقبل. و
 إلى:

هو هي )ليت( مقابل حضور مكثَّف لحرف)لو( وعدم حضور الأداة الأصلية الخاصة بهذا الغرض و     
 هلذي تميل الكفة فياو هذا مخالف لنابة حضورهما في الموروث الأدبيناع لامتناع متشبع بالتمني. وحرف امت

لكن عدول الشاعر إلى هذا الأسلوب يعود إلى طرائق التعبير الأكثر استعمالا في العصر الحاضر لـ)ليت( ، و
 لنا شفكضمن سياق النص كان قد  كذلك يعود إلى الأسلوب الخاص بالشاعر. أما تحليلنا لهذه الظاهرة و

اقشناها كانت كانت معظم الشواهد التي نبعزة المتمنى. و دلالية. فإن التمني بـ)لو( يشُعرطرائف بلاغية و عن
لوب . لأن هذا الأسالاستغناء عن الطلب أكثر تناسبا لـ)لو( إن هذا الاختزال ومن جواب الطلب و تخلو

 ه الامة تعد أبرز خصوصية لشعرية الحداثة، لأن ذلك الإيجاز ليؤدي إلى تنشيطإن هذإيجازا وتركيزا ويتضمن 
 .يحفزه على سد الفجوات المتعمدة في بنية الخطابخيال القارئ و

 توظيفه إن الشاعر في على التمني، وينالنهي الدالتصيغتي الأمر ودراسة عن حضور مميز لكشفت الو    
وروث عن سنن الكلام العربي إذ كثيرا ما جيء بهما للتعبير عن التمني في الم لهذين الصيغتين لا ينأى بعيدا

ان تجربته الشعرية بيالشعري العربي. غير أن الشاعر في هذا الديوان قد أخضع هذين البابين إلى التجريب و
 الجمالية. مواقفه الفكرية وو
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طلب به الجواب عن العاقل. لذلك كان هذا استفهام ي هوكان لأداة الاستفهام)من( حضور خاص؛ وو    
لك قد جاد كذطلب النصرة في معظم الحالات، والأسلوب قد تضمن إلى جانب التمني معنى الاستغاثة و

تعددت من يقف إلى جانبها في محنة قاسية طالت والجماعية إلى من يناصرها، وحاجة الذات الفردية و
عجز الإناان العربي إن هذا لمرتبط بوب التمني في الشعر العربي المعاصر وتبعاتها. كثر استعمال أسلأبعادها و

 بات أحوج من أي وقت مضى إلىالذي قد  المغيّب عن الااحة الاياسية في معظم الأحوال، والماتلب و
ه لال، فوجد في الفن ملجأ  يعوّض من خقدحالت دون ذلك الظروف  ولكنالثورة ضد واقعه المؤلم النهوض و

ناح متعددة مبغيته. فأخذ هذا الأسلوب أسلوب التمني  و قد وجد في.  المنكارة أحلامهوالمحبطة رغباته  عن
شعراء  ، ولا سيما،المآسي الكبِّىتلظوا بنار الحرمان ولدى الشعراء، لاسيما، الذين نشؤوا نشأة قاسية و

 . يةفلاطينالمقاومة ال
تلك ب بلهفة من خلال التمني، فبات يترقى نيته بالعودة إلى أرضه تجلأمشدة اشتياق الشاعر إلى وطنه و    

ن تحت شجرة  يدفميتا  لو كان مظهرا مهملا من مظاهر الطبيعة أوو ،تراب وطنه ايحتضن فيهاللحظة التي 
ماق لولوج إلى أعو هكذا وُفق الشاعر من خلال الأساليب الدالة على التمني في ا كرم من أشجار وطنه.

 فس و تمثل الذاتية بأصفى أشكالها.نال
   

 المصادرالمراجع و

 الكتب

 القرآن الكريم  -
 .دار صادر . بيروت:2ط. لسان العرب ،ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري )لا تا(  -
 كتب العلمية.. بيروت: دار ال1للزمخشري. ط شرح المفصل ،(8001ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء ) -
 . تح: عمر فاروق الطباع. بيروت: دار الأرقم. ديوان أبي العتاهية(، 8011أبو العتاهية )  -
 مطبعة وهبة. . القاهرة:8.طدراسة بلاغية -دلالات التراكيب( 1891) أبو موسى، محمد -
  .. بيروت: دار العلم للملايينجماليات التجاور ،(1881) أبوديب، كمال -
 .بيت الحكمة بغداد: .أساليب الطلب عند النحويين و البلاغيين ،(1988) قيس إسماعيلالأوسي،  -
قاهرة:  .  تح: عبد المتعال الصعيدي. الشرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ،(7931) التفتازاني ، سعد الدين -

 المكتبة المحمودية التجارية بالأزهر.
 . تح: أبي هلال الحان بن عبداله بن سهل. القاهرة: مطبعة الأزهار البارونية.ديوان ،)لا تا( الثقفي، أبومحجن -
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  ة .، تحق: عبد الحميد هنداوي. بيروت: چار الكتب العلمي دلائل الإعجاز ،(2001) ، عبدالقاهرالجرجانی -

 دار توبقال للنشر. :، ترجمة: عبد الرحمن أيوب. الدار البيضاءمدخل لجامع النص ،(1891) جينيت، جيرار -
 . حلب:  دار القلم العربي.1. طالأسس الجمالية للإيقاع البلاغي ،(1881) حمدان ، ابتاام أحمد -
 . القاهرة: دار الفكر العربي. قراءات في الشعر العربي المعاصر ،(7331) زايد، علي عشري -
 . بيروت:دار الكتب العلمية. . تح: نعيم زرزورمفتاح العلوم ،(1891الاكاكي، يوسف بن أبي بكر ) -
 .دمشق: اتحاد كتاب العرب. صوت الشاعر الحديث ،(8001) صابر عبيد، محمد -
 . بغداد: وزارة الثقافة و الإعلام.1.طالشعر و متغيرات المرحلة ،(1891) الصكر ،حاتم و اعتدال عثمان -
  ،حلب: مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية.1. طالمفصل في علوم البلاغة العربية ،(8000) اى علي، عيالعاكوب -
 .عمان: دارمجدلاوي. قراءات في شعر عزالدين المناصرة -شعرية الجذور، (8001) عبيدالله، محمد  -
 داد: دار الشؤون الثقافية العامة.، بغفي حداثة النص الشعري ،(2009علي جعفر )، العلاق -
 ، بيروت، المؤساة العربية للنشر.1، طبعاث في الشعر العربي الحديثأسطورة الموت و الان ،(1819عوض، ريتا )  -
 ، منشورات بيروت: مكتبة الهلال.الذاكرة ،(1891) غالب، مصطفى -
 . بيروت: دار الكتب العلمية. 7، تح: عبدالحميد هنداوي، ط معجم العين ،(2002) الخليل بن أحمد، الفراهيدي -
 . دمشق: صفحات للدراسات والنشر والتوزيع .اءة التأويل ومدارج معنى الشعرإر   ،(2003) عبد القادر فيدوح، -
بيروت: .1.تح:مكتلا تاحقيق التراث في مؤساة الرسالة.طالقاموس المحيط ،(2003) الفيروزآبادى، مجدالدين محمد بن يعقوب -

 مؤساة الرسالة
 . دمشق: اتحاد كتاب العرب.لشعريةوعي الحداثةـ دراسة جماليةالحداثة ا ،(1881) كليب، سعدالدين - 

. تح: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. حلب: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،(7932) لأنصاري، ابن هشام جمال الدين -
 مطبوعات جامعة حلب.

ب البغا . دمشق: دار . تح:مصطفى ديالإتقان في علوم القرآن ،هـ(811الايوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت   -
 ابن كثير. 

  .. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية4ط . المعجم الوسيط ،(800٤الزيات، أحمد حان و آخرون ) -
 .تح: عبد الاتار أحمد فراج. القاهرة: دار مصر للطباعة.ديوان قيس بن الملوح ،مجنون ليلی )لا تا( -
  دار الكتب العلمية..بيروت: في شرح تلخيص المفتاحمواهب الفتاَح  ،)لا تا( المغربي، ابن يعقوب -
 .. بيروت: المؤساة العربية للدراسات والنشر3. ط الأعمال الشعرية الكاملة ،(2007) المناصرة، عزالدين -
 . دمشق: دار القلم.البلاغة العربية ، الميدانی الدمشقی، عبد الرحمن بن حان )لا تا( -
 .دمشق: دار القلم.البلاغة العربية ،ن بن حان )لا تا(عبد الرحم ،الميدانی الدمشقی -
 الخانجی. ة. القاهرة: مكتبالأساليب الإنشائية في النحو العربي ،(2007عبد الالام ) ،هارون -
 دراسة جمالية بلاغية نقدية. دمشق: اتحاد الكتّاب العرب. - جمالية الخبر والإنشاء ،(8001جمعة، حاين ) -

  المقالات
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-1دد ، العمجلة القادسية في الآداب و العلوم التربوية"، "شعرية الكون القمر الشعري نموذجا ، (8009) سي،سلام كاظمالأو   -
 ٤1 -81. ص: 1المجلد: 8
 10-39ص: .1، العدد1، جامعة كلس، المجلدمجلة الهيات"، مشاهد التمني في القرآن الكريم"، (8080باكير، محمدعلي) -
. 21ددالع ،1د . المجلمجلة آداب الفراهيدي ،شعر عزّ الدين المناصرة إشكالية التكوين والتعبير"(، "8011صابر عبيد،محمد ) -

 .٤1 -81ص: 
-٤18، ص: 11ددع، ال11المجلد ، مجلة جامعة أم درمان أسلوب التمني عند العذريين"، ، "(5055الصديق عثمان، عبلة ) -

٤29 
 28-81ص: .18العدد، بيروت، مجلة الآداب"، علي العامري عزالدين المناصرة اه معحوار أجر " (، 8665المناصرة، عزالدين ) -
 ددعال، 10 المجلد،  مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية" تجليات مقدسية في الشعر الفلاطيني" ،(8012نمر موسى، إبراهيم ) -
 21٤ - 882 ، ص:8
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Abstract 

Expressing emotions is an essential element in the aspects of singing expression, 

the poet's path to self-experience, and wishful thinking is at the heart of singing 

expression and represents the deepest dreams and suffering of the soul. I offer 

this research on the approach of wishing formulas in Diwan (Ya Inab al-Khalil) 

to Ya Inab al-Khalil, and I subject the results of the sightings to analysis and 

demonstrate the aesthetic dimensions and their role in representing the self-

experience. The descriptive curriculum and the explanatory analytical curriculum 

have been adopted in the study of evidence, and it has been noted that the wishful 

(Law/If) tool has overwhelmed the presence of others, and say the coming of 

(layta/ wish) while it is the tool originally designed for this purpose. In addition 

to the singing dimensions but (law/if) wishful methods included the characteristic 

of brevity, which is specific to the poetry of modernity and its highlights. The 

study revealed a distinctive presence of the wording of the order and the 

termination and questioning of man/who to indicate the distress and wishes 

together. He found that the poet's fondness for this method was due to the 

inability of oppressed man to confront reality and deter injustice. His frustration 

at returning to a homeland where he longed to return to him and if he had a 

negligent appearance of nature or a lifeless corpse under a Grape tree. 
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